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عندما افتتح بنك كريدي سويس أول مكتب له في المملكة العربية السعودية في أوائل عام ؛
أعلـن برونـو داهـر، رئيـس قطـاع كريـدي سـويس للـشرق الأوسـط والـذي يحـب تـدخين السـيجار، أن

السوق السعودي يعتبر “سوقًا رئيسيًا للنمو”.

يـاض، وكـان رمـزًا يـق الملـك فهـد في وسـط الر يـق الملـك عبـد الله وطر يقـع فـ البنـك علـى تقـاطع طر
لتعميـق العلاقـة بين المؤسـسة المصرفيـة السويسريـة الشهـيرة والمملكـة الغنيـة. ومـع ذلـك، وبعـد مـرور

عامين؛ تدهورت العلاقة بين الطرفين بشكل مذهل.

 يـق الـذي يمتـد عمـره إلى ولعـب مسـتثمر سـعودي دورًا رئيسـيًا في إنهـاء البنـك السـويسري العر
عامًا بعد أن أشعلت تعليقاته غير المسؤولة تهافت المستثمرين على بيع أسهم البنك.

في هــذه العمليــة؛ أفســد الســعوديون اســتثمارهم الخــاص، ممــا أثــار انتقــادات داخــل البلاد وطــ
تساؤلات جدية حول قدرة المملكة على اكتساب موطئ قدم في صناعة الخدمات المصرفية العالمية.
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لدى كريدي سويس تواجد في المملكة العربية السعودية منذ عام ، لكن العلاقات تعمقت في
السـنوات الأخـيرة مـع فتـح الأمـير محمد بـن سـلمان المملكـة – المعروفـة بأنهـا دولـة محافظـة – للشركـات

الأجنبية والتأثيرالخارجي.

فاز البنك السويسري بترخيص مصرفي محلي في عام ، مما سمح للمقرض بتقديم مجموعة
كاملة من المنتجات والخدمات بينما يسعى للحصول على حصة من الودائع المربحة في الدولة الغنية

بالنفط.

عندما أرُسِلَ المصرفي المخضرم مايكل كلاين من قِبَل كريدي سويس للبحث عن مستثمرين لتمويل
يـة العـام المـاضي، تـوجه إلى جهـات الاتصـال الخاصـة بـه في الـشرق الأوسـط، خطـة إعـادة هيكلـة جذر
يو، عاد المدير التنفيذي السابق لسيتي بنك بشيك قيمته . مليار ولإسعاد مجلس الإدارة في ز
دولار (. مليار جنيه إسترليني) موقعًا من قبل عمار الخضيري، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني

السعودي.

كــثر مــن  مليــار دولار مــن كــبر بنــك في المملكــة، حيــث يمتلــك أ ويعتــبر البنــك الــوطني الســعودي أ
الأصول، وتم تأسيسه في عام  بعد اندماج بين البنك التجاري الوطني السعودي ومجموعة

سامبا المالية السعودية، ويهيمن اليوم على سوق القروض في المملكة بنسبة سوقية تبلغ  بالمئة.

كان للبنك حيازات أغلبية في المصارف في تركيا وباكستان بالفعل. ومع ذلك؛ رأى الخضيري – الذي
تخ من جامعة جو واشنطن في الولايات المتحدة بدرجة هندسة – أن مقاربة كلاين تمثل فرصة

للبنك الوطني السعودي لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.
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كتـــوبر؛ قـــال الخضـــيري لصـــحيفة وول ستريـــت جورنـــال: “يعتـــبر حجـــم الســـوق في تشريـــن الأول/ أ
السعودي اقتصاديًا في المنطقة كغوريلا تزن  رطل، وسيكون التفاعل بين [كريدي سويس] وبيننا

كثر من جيد بما يكفي”. في السعودية أ

يه المـاليين للتحفـظ حـول الاسـتثمار، بسـبب سلسـلة مـن الفضائـح وعلـى الرغـم مـن تـوجيه مسـتشار
الأخيرة في كريدي سويس؛ أمر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صندوق الاستثمار الوطني بإيداع

. مليار دولار في البنك السويسري المتعثر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

على مدى سنوات؛ عملت المصارف السويسرية كملاذ للعائلات السعودية الثرية، وأراد ولي العهد أن
ــة؛ حيــث أدى هــذا ــة خطــوة أولى مبهــرة للمملكــة في صــناعة المصــارف العالمي يكــون الاســتثمار بمثاب
كبر مساهم في البنك بحصة تقارب  بالمئة. وفي الاستثمار إلى أن يصبح البنك الوطني السعودي أ
ذلك الوقت، قال الخضيري: “لقد نظرنا إلى الجانب السلبي، ونعتقد أنه محدود”، واصفًا إياه بأنه

“تجسيد للسعودية الجديدة” حيث كانت تسعى الدولة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

لقد أسِفَ على تلك الكلمات، إذ أدى انهيار بنك وادي السيليكون في الشهر الماضي إلى إثارة مخاوف
بشـأن التسرب في قطـاع البنـوك، حيـث تركـزت المخـاوف علـى كريـدي سـويس، فقـد كـانت الأسـهم في

كثر من  بالمئة بعد سلسلة من الفضائح والأخطاء. البنك قد انخفضت بالفعل أ

- آذار/ مارس : انهيار شركة أركيجوس المالية وإفلاس بنك جرينسيل

كتوبر : دفع البنك  مليون دولار مقابل رسوم فضيحة موزمبيق  - تشرين الأول/ أ
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يــو بســبب انتهــاك  - كــانون الثــاني/ ينــاير : اســتقال الرئيــس الســير أنطونيــو هورتــا أوسور
قواعد كوفيد

 - حزيران/ يونيو : إدانة البنك بالفشل في منع غسيل الأموال

كتوبر : كشف النقاب عن خطة التحول بعد خسارة ربع سنوية بقيمة  - تشرين الأول/ أ
 مليارات دولار.

- تشرين الثاني/ نوفمبر : تصاعد السحوبات بسبب تكهنات بشأن الوضع المالي للبنك.

كبر خسارة سنوية (. مليارات جنيه إسترليني) منذ عام  - شباط/ فبراير : تكبد البنك أ


 - آذار/ مارس : البنك يحذر من “ضعف جوهري” في الضوابط المالية.

وعندما سُئل الخضيري على هامش مؤتمر في الرياض عما إذا كان البنك الوطني السعودي سينظر
كيد”، وكانت هاتان الكلمتان السبب في في ضخ المزيد من رأس المال في كريدي سويس، قال: “لا بالتأ

سقوط أحد أقدم البنوك في سويسرا، بالإضافة إلى تدهور مسيرة الخضيري المهنية بنفسه.

يقول مصرفي استثماري رفيع المستوى: “لو لم يقل رئيس البنك السعودي ما قاله، لا أستطيع تصور
أن تسير قصة كريدي سويس على النحو الذي حدث”. كل ما كان يحتاج إلى قوله هو: “لم نتلق طلبًا
للدعم من كريدي سويس. ولكن إذا وصلنا طلب، سننظر فيه بناءً على مزاياه في ذلك الوقت” لكنه

لم يفعل ذلك، والباقي أصبح جزءًا من التاريخ.

أدت التعليقـات إلى بيـع أسـهم كريـدي سـويس وأفضـت في النهايـة إلى تـدخل الحكومـة السويسريـة،
وتم ترتيب عملية إنقاذ عاجلة من قبل بنك يو بي إس خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقال المسؤولون

السويسريون إن هذا الترتيب ضروري لمنع أزمة مالية أوسع نطاقًا.

كَ البنــك الــوطني الســعودي ومحمد بــن ســلمان غــاضبين بشــدة محمــرة الوجــوه وغاضبــة بســبب
ِ
ــر تُ

الصفقة ذات السعر المنخفض، وتمت إقالة الخضيري الأسبوع الماضي بعد خسارته . مليار دولار
من الاستثمار في مدة قصيرة لم تتجاوز أربعة أشهر. وتأثر صندوق ثروة قطر السيادي وعائلة العليان

السعودية بشكل كبير أيضًا من هذا الدمج الإجباري لارتباطهم بالبنك.

بعيدًا عن البنك الوطني السعودي، أثار هذا الفشل أسئلة حول مستقبل العلاقة بين السعوديين
يــاء والبنــوك السويسريــة، فبعــد اســتحواذ بنــك “يــو بي إس” عليــه، قــام المنظمــون السويسريــون الأثر
بإلغاء بعض حاملي السندات لكريدي سويس بشكل مثير للجدل، في حين قاموا بإعادة رأس المال

إلى حاملي الأسهم.

 التي تعتبر السندات الأكثر مخاطرة للبنوك، بعد أزمة ،AT1″ تم تقديم سندات “إيه تي واحد
المالية لضمان تحمل المستثمرين للخسائر بدلاً من دفع الضرائب، تمثل هذه السندات سوقًا رئيسية
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يو تخفيـــض القيمـــة؛ يكـــون ـــة، وعـــادةً في ســـينار ـــل البنـــوك الأوروبي ـــار دولار لتموي بقيمـــة  ملي
”AT1 المســاهمون هــم الأوائــل الذيــن يتكبــدون الخســائر قبــل أن تــواجه ســندات “إيــه تي واحــد

الخسائر.

ومــع ذلــك؛ قــامت الســلطات السويسريــة بقلــب هــذا التســلسل الهرمــي، ممــا ســمح للمســاهمين
بـالحصول علـى بضعـة سـنتات لكـل دولار بينمـا لم يحصـل حملـة سـندات “إيـه تي واحـد AT1” علـى
شيء؛ حيث يتوقع الخبراء أنه تم اتخاذ هذا القرار لإرضاء السعوديين ومنعهم من سحب أعمالهم

من المقرضين السويسريين الآخرين.

ويقــول رئيــس أحــد البنــوك المدرجــة في لنــدن إنــه “مقتنــع تمامًــا أن الــدافع وراء ذلــك القــرار هــو دافــع
سـياسي”، مضيفًـا بـأن المسـؤولين – بالإضافـة إلى إبقـاء السـعوديين علـى جـانبهم – ربمـا أرادوا أيضًـا

تقديم شيء ما للمستثمرين المحليين طويلي الأمد الذين دعموا كريدي سويس لأجيال. 

وقـال: “أعتقـد أنهـم شعـروا بالحاجـة لإعـادة بعـض الأمـوال إلى حـاملي الأسـهم، وسـيكون هـؤلاء في
الطرف الأدنى من القائمة، فجميع السويسريين الذين كانوا يمتلكون جزءًا من كريدي سويس لأنه

موجود منذ الأزل”.

ومع ذلك؛ فإن العائدات الممنوحة للمساهمين تتلاشى مقارنة بالقيمة السوقية لاستثماراتهم حتى
في الأيام التي سبقت عملية إنقاذ كريدي سويس الطارئة.

في البنــك الــوطني الســعودي؛ تــم تعيين ســعيد محمد الغامــدي كمــدير تنفيــذي ليحــل محــل الخضــيري
كرئيس للمجلس. 



وقــال محمد علــي يــاسين، كــبير المســؤولين الإســتراتيجيين في شركــة الــدهبي كابيتــال، إن الخضــيري “كــان
ضحية لإبداء رأيه الصادق في مثل هذا الوقت العصيب لكريدي سويس”.

وأضاف: “في الإدراك المتأخر، وعند رؤية معدل شراء كريدي سويس من قبل يو بي إس، كانت إجابته
كثر”. هي الخطوة الصحيحة: الانتظار حتى تتضح الأزمة أ

ويعتقـد شـبير مالـك، المحلـل في إي إف جـي هيرميـس، أنـه مـن غـير المحتمـل أن يتـابع البنـك الـوطني
السعودي الآن طموحاته في إثبات نفسه كلاعب عالمي في مجال الاستثمار المصرفي.

يـــدي ســـويس قلـــق بعـــض المســـتثمرين بشكـــل رئيسي لأن البنـــك الـــوطني وتـــابع: “أثـــار اســـتثمار كر
كثر جاذبية”. السعودي استثمر في الخا في وقت كانت فيه الفرصة المحلية أ

ســتكون المهمــة الرئيســية لســعيد الغامــدي، الرئيــس التنفيــذي الجديــد للبنــك الــوطني الســعودي، في
الـوقت الحـالي هـي إصلاح سـمعة البنـك ببساطـة، بينمـا سـيقوم ولي العهـد السـعودي بتقييـم كيـف

ارتكب البنك هذا الخطأ الكلفة.

في هـذه الأثنـاء؛ يبـدأ بنـك يـو بي إس في حملـة تقليـص تكـاليف كـبيرة أثنـاء الـدمج مـع منافسـها الأكـبر
سابقًا.

أما بالنسبة للخضيري؛ فلا يُتوقع أن يظهر مجددًا في واجهة المالية السعودية في أي وقت قريب، وفي
محاولـة للسـخرية السـوداء، يقـول الرئيـس التنفيـذي للبنـك المـد في لنـدن: “لا أعـرف مـاذا يحـدث
كد بأن الأمور لم عندما تفقد وظيفتك في بنك سعودي كبير. هل تعتقد أنه دُفِن في الصحراء؟ أنا متأ

تنتهِ على ما يُرام؛ لن نراه مرة أخرى”.

المصدر: صحيفة التيلغراف
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